
السؤال الأصعب في غزة: “وين نروح؟”
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 لم تنفك “إسرائيل” عن إصدار أوامر الإخلاء لسكان غزة وإجبارهم على ترك أماكنهم قسرًا، منذ
كتوبر/ تشرين الأول، أي بعد أسبوع على بدء عدوانها، فقد أمر الجيش الإسرائيلي في بيان له سكان أ
شمـال وادي غـزة بـالنزوح إلى جنـوب الـوادي بزعـم أنـه منطقـة آمنـة وإنسانيـة، ومـن بعـدها ارتفعـت
وتــيرة الإخلاء لكــل مكــان، إذ طــالت العمليــات الجنــوب الــذي نــ إليــه مليــون ونيــف مــن مــواطني

الشمال.

يصــدر الجيــش الإسرائيلــي أوامــر الإخلاء القسري عــبر منشــورات تســقط مــن الطــائرات، أو مــن خلال
الاتصــالات الهاتفيــة، أو مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وغالبًــا لا يســمح الجيــش النــاس الــوقت اللازم
للمغادرة ولا معلومات واضحة أو دقيقة حول المنطقة “الآمنة” الجديدة، بل تباغتهم طائرات الكواد
كابتر، والقذائف المدفعية، وفي أحيان كثيرة يباغت الجيش المنطقة دون سابق إنذار، ما يخلف عددًا

كبيرًا من الشهداء والإصابات.

مع كل أمر إخلاء يصدره الجيش، يبدأ الغزيون بالتساؤل “وين نروح؟”، وهو السؤال الأصعب الذي
يــون في حــرب الإبــادة هــذه، وبحســب الــدفاع المــدني الفلســطيني فــإن الاحتلال يزعــم أنــه يعيشــه الغز
يـوجّه النـاس نحـو المنـاطق الآمنـة والإنسانيـة، وهـذا ادّعـاء كـاذب، كـونه يتلقـى بلاغـات دائمـة بوجـود
 استهدافات فى المناطق الآمنة، ومنها بلاغ من منطقة القادسية في مواصي خانيونس إذ تعرضت لـ
استهدافات، ويؤكد: “الاحتلال لا يفرقّ بين منطقة يزعم أنها إنسانية وأخرى، فهو يستهدف كل ما
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هو فلسطيني في كل مكان”.

في شهـــر أغســـطس/ آب  أجـــبر جيـــش الاحتلال  ألـــف مـــوطن غـــزي علـــى النزوح عنـــوة،
بإصداره  أمر إخلاء خلال شهر واحد فقط، ما فاقم المعاناة الإنسانية للسكان الغزيين.

نازحو غزة: “وين نروح؟”
“جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في منطقتكم. من أجل أمنكم،
نناشدكم بالإخلاء بشكل فوري”. بمجرد أن تفتح أروى أبو رجلية هاتفها وتسمع الاسطوانة تطلق

تنهيدة لا آخر لها، ويبدأ التساؤل الأبدي الذي لا إجابة له “وين نروح؟”.

يبــة مــن تقــول أروى مــن مدينــة خــانيونس، وتحديــدًا منطقــة خزاعــة الحدوديــة: “كــون منطقــتي قر
الحدود فنحن ننزح كل حرب إلى بني سهيلا، لكن هذه الحرب نزحنا عشرات المرات لم أعدّ كم مرة،
لكننا في كل مرة نواجه الموت عن قرب، فالقذائف تتساقط علينا من كل حدب وصوب، وطائرات

الكواد كابتر تطلق رصاصها على كل متحرك”.

أثنـاء عمليـة خـانيونس الأخـيرة الـتي كـانت في أغسـطس/ آب المنصرم، نزحـت أروى وعائلتهـا مـن بلـدة
خزاعة التي عادوا إليها بعد انسحاب الجيش منها، لكنه عاد من جديد لينغّص على سكانها، فقال
إنهــا عمليــة عســكرية مؤقتــة، وفي الواقــع اســتمرت  أيــام، في اليــوم الأول نزحــوا تحــت تــأثير الخــوف

الشديد، لكنهم لم يجدوا إلا الشا ليسكنوا به.

فتكمـل أروى لــ”نون بوسـت”: “ضلينـا يـومين بالشـا؛ مـا معنـا خيمـة ومـش قـادرين نـوفر خيمـة،
فرجعنا على البيت رغم أنه الجيش قريب منه كتير بس ما عنا خيار، لو طلعنا فمصيرنا الشا زي

كل مرة بننزح فيها، فكانت المخاطرة الحل الأمثل”.

بعد انسحاب الجيش من منطقة خزاعة، أعلن بعد أيام عودته لها مجددًا، فما كان من عائلة أروى
إلا رفض الخروج من البيت أبدًا، فبقوا تحت خط النار، رافضين الخروج إلا بموتهم، تنقلوا كثيرًا من
خزاعة إلى بني سهيلا ثم خانيونس البلد ثم إلى حي السلام برفح، يليه حي تل السلطان، وبعدها

أصُدر أمر إخلاء رفح فعادوا إلى خزاعة كحلّ نهائي.

كــثر مــا يتعبــني هــو والــدي ــا الثقيلــة، وأ ــا مــن النزوح وحمــل أمتعتن ـــ”نون بوســت”: “تعبن تضيــف ل
السبعيني الذي لا يقوى على المشي وتحمّل ألم النزوح، وكلما سمع أمر النزوح تسوء حالته النفسية

وحالتنا جميعًا”.

تخبرنا أروى عن يوم نزوحهم من بلدة خزاعة إلى مواصي خانيونس، فتقول: “أثناء مرورنا ببلدة بني
سهيلا بدأ الطيران بقصف عنيف، والدبابات تطلق قذائفها بشكل عشوائي، والكواد كابتر تفتح نيرانها
علينا بشكل كثيف جدًا، وبدأ الشهداء يتساقطون على الأرض، كان مشهدًا من أهوال يوم القيامة،



نطقت الشهادة أنا وكل من معي كثيرًا، فقد ظننا أننا سنتشهد اليوم حتمًا”.

بحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فإن سياسة النزوح تحت الموت التي يتبعها الجيش الإسرائيلي في
المناطق التي يعيد اجتياحها، تسبّبت في صعوبة عمل طواقمه، إذ لا يتمكنون من الوصول لانتشال

الإصابات ومساعدة المحاصرين.

فلسطينيون يفرون بأمتعتهم بينما يتصاعد الدخان في الخلفية، بفعل القصف الإسرائيلي، في منطقة تل السلطان
. مايو  في رفح جنوب قطاع غزة في

ومـن الأيـام الـتي قضتهـا أروى رفقـة  شخصًـا مـن عائلتهـا في الشـا، حينمـا نزحـوا بعـد منتصـف
الليـل، إذ حـدث قصـف بجـوار الخيمـة الـتي كـانوا بهـا، تـبينّ لــ”نون بوسـت”: “ازدادت حـدة القصـف
الجوي والمدفعي، وشاركتهم طائرات الكواد كابتر في بث الرعب بين النازحين، ما تسبّب في حالة هلع
لدينا وعند الأطفال فتعالت صراخاتهم مع كل دوي انفجار، لم يكن أمامنا إلا الخروج من الخيمة التي

كنا بها وملاقاة الشظايا عن قرب، هربنا للشا وبقينا على الرصيف باقي الليل”.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قلصت في شهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المنطقة
 كيلــومترًا، وفي أغســطس/ آب قلصــتها لتصــل إلى  كيلــومترًا ثــم  الــتي تزعــم أنهــا آمنــة إلى

كيلومترًا.

تنهـي أروى مدربـة قيـادة السـيارات حـديثها لــ”نون بوسـت”: “عمرنـا مـا  ننسى مـرارة النزوح، وبعـد



الحـرب  تبلـش الحـرب النفسـية النـا و يضـل أثرهـا العمـر كلـه، فقـدنا كتـير نـاس، وفقـدنا شغلنـا،
وضاعت أحلامنا ومخططاتنا، لكن على الرغم من هيك  نبلش من جديد ونبني كل شي من أول

وجديد”.

كـــدت منظمـــة العفـــو الدوليـــة في وقـــت ســـابق أن أوامـــر الإخلاء الـــتي تصـــدرها في الســـياق ذاتـــه، أ
“إسرائيل” للغزيين ترقى إلى “التهجير غير الشرعي وهو جريمة حرب”.

أما ياسر حسن فقد ن من حي الشيخ رضوان في محافظة غزة إلى الجنوب في نوفمبر/تشرين الثاني
كثر من مرة، وحصل على خيمة بشقّ ، وتنقّل بين النصيرات ودير البلح ورفح وخانيونس أ

الأنفس.

كثر شيء ندمت عليه في حياتي هو الخروج من غزة، من يوم خروجي منها يقول لـ”نون بوست”: “أ
وأنا أن من مكان لمكان وحالتي الصحية لا تسمح لي بنقل الأمتعة الثقيلة، ولا بنصب الخيمة في كل

مرة نزوح، وأيضًا قدرتي المادية لا تسمح بكثرة التنقل كونها مكلفة جدًا”.

. أغسطس  قصف إسرائيلي أصاب خيمة في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، قطاع غزة، الأحد

يعاني النازحون من عدم توفر وسائل نقل إثر أزمة الوقود المتفاقمة، فيضطرون لاستخدام العربات
الــتي يجرهّــا الحمــار وتُســمّى “كــارة”، أو يســتخدمون “التوكتــوك”، لكــن يُطلــب منهــم مبــالغ خياليــة

لنقلهم ونقل أمتعتهم إلى المكان المراد.

ياسر واحد من النازحين الذين طُلب منهم  شيكل أي ما يعادل  دولارًا، لنقله من مكان
إلى آخر، فيكمل: “فوق محنا مش عارفين وين نروح وتحت الموت بأي مكان بندفع بكل مرة نزوح
مبلغ كبير، وبتخرب الخيمة من كتر الفك والنصب، وحاليًا خيمتي مش حمل نزوح جديد لأنها دابت

من الشمس وتهالكت جدًا، ولو اجا الشتا علينا هنصير منا للسما خلص”.



ير وفي بيان عبر منصة إكس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “لا يوجد ركن آمن في غزة، التقار
الأخــيرة حــول أوامــر الإخلاء في مدينــة غــزة ستزيــد مــن عرقلــة تقــديم الرعايــة المحــدودة جــدًا المنقــذة

للحياة”.

 رجل يسحب عربة تنقل أفراد أسرته وممتلكاته أثناء محاولتهم العودة إلى منزلهم في حي التفاح شرق مدينة غزة في
. يوليو

يتشـارك نهـاد نمـر الهـمّ ذاتـه مـع سـابقيه، هـو مـن سـكان الشجاعيـة ونـ داخـل محافظـة غـزة عـدة
مرات، في المرة الأولى توجّه إلى مشفى الشفاء بجانب  ألف نا داخلها، نام وطفلاه وزوجته وباقي
العائلـة في العـراء، لم يكـن معهـم أمتعـة أو أي شيء، فقـد ظنـوا يـومين وسـيعودون، ومنـذ ذلـك اليـوم

وهم يتنقلون من مكان إلى مكان بغية الحفاظ على أرواحهم.

يقـول لــ”نون بوسـت”: “رفـض والـدي النزوح أصلاً مـن الـبيت، أخرجنـا منـه بـالقوة مـع ازديـاد وتـيرة
القصف، حتى جاءنا خبر أنه تمّ قصف المنزل عليه وبقيَ تحت الأنقاض لأسابيع”.

عاش نهاد وعائلته مرارة المجاعة في شمال غزة، ثم قرر في ليلة ما بعد اشتداد القصف والمجاعة في
غــزة أن يتــوجّه للجنــوب، ويعتبرهــا أصــعب مــرة للنزوح كــونه عــبرَ عــن حــاجز نتســاريم الــذي نصــبه

الجيش في غزة ليفصل الشمال عن الوسط والجنوب.

يـق البحـر فكـان يـن أن نذهـب إلى رفـح، غادرنـا بـدموعنا، سـلكنا طر يضيـف: “قررنـا بعـد الهدنـة بشهرَ
ـــا الشهـــداء علـــى الأرض ومصـــابين ينزفـــون لا يجـــرؤ أحـــد علـــى الاقـــتراب منهـــم ـــا جـــدًا، رأين مرعبً

وإسعافهم”.



. يوليو/تموز  نازحون فلسطينيون على طول المنطقة الساحلية للمدينة في دير البلح، غزة، في

في كل مرة نزوح يضطر الغزيون إلى حمل أمتعتهم الأساسية والخروج بحثًا عن مكان آمن ينصبون
به الخيمة، وهذا أمر شاقّ للغاية، ويوجد الكثيرون ينزحون من بيوتهم ولا يملكون خيمة يلتجأون

.لها، فيضطرون إلى البحث عن منزل أقارب وإن لم يجدوا يكون مصيرهم الشا

هل تعرضتم لهجوم مفاجئ من الدبابات الإسرائيلية وطائرات الكواد كابتر؟ يجيب نهاد: “كنا نازحين
في المنتزه الإقليمــي جنــوب خــانيونس، وفجــأة ليلاً ودون ســابق إنــذار حــدث اقتحــام بــري بالــدبابات
للمكان الذي يتضمن آلاف الخيام، فأصبحنا نركض دون وعي، حفاة، دون أي شيء، تلاحقنا الكواد
كثر من كيلومتر للابتعاد عن الجيش، ودخلنا خيم أقارب لنا للاحتماء كابتر برصاصها، ركضنا لمسافة أ

بها”.

في اليـوم التـالي لحادثـة المنتزه الإقليمـي، وبعـد انسـحاب الجيـش للـوراء، عـاد إلى خيمتـه فجـرًا ليفكهّـا
ويأخــذ مقتنيــاته لينقلهــا إلى مكــان آمــن. يكمــل لـــ”نون بوســت”: “لم أســتطع المجازفــة بطفلَــي وأبقــى
هناك فهم يخافون جدًا، فقررت المغادرة رغم أن إمكانياتي المادية لا تتحمل مصاريف نقل الخيمة،

وحقيقة حياة النزوح صعبة وتكاليف الخيمة والنقل وإنشاء دورة مياه مرتفعة جدًا”.

في وقت سابق، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني: “إن غزة لم تعد صالحة للأطفال!
وهــم أول ضحايــا الحــرب القاســية، لا يمكننــا الســماح أن يصــير الأمــر غــير المحتمــل هــو المعيــار الجديــد

والثابت، كفى.. يجب وقف إطلاق النار”.

يــون أجُــبروا علــى النزوح إثــر أوامــر وبحســب إحصــاء للأمــم المتحــدة، فــإن  مــن كــل  أشخــاص غز



الإخلاء والقصــف المتواصــل، وفي المقابــل أعلــن المكتــب الإعلامــي الحكــومي في غــزة أن الاحتلال يضيّــق
الخنــاق علــى الغــزيين ويحصرهــم في منطقــة ضيقــة، إذ حــوالي . مليــون نــا غــزي محشــورين في

منطقة لا تتجاوز عُشر مساحة غزة كلها.
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